بسم الله الرحمن الرحيم

تفسير الأنعام من 19 - 24

( قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بِيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لاَّ أَشْهَــــــــــدُ قُلْ إِنَّمَا هــــــــــُوَ إِلَهٌ وَاحِــــــــدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ (19) ) .

[ الأنعام : 19 ] .

----------

 ( قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ) أي : قل لهم يا محمد ، أي شيء أعظم شهادة حتى يشهد لي بأني صادق .
ثم أمره الله تعالى أن يجيبهم هو :

( قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ) أي : قل لهم الله يشهد على صدقي .
· قال ابن الجوزي :ومعنى الآية : قل لقريش : أيُّ شيء أعظم شهادة؟ فإن أجابوك ، وإلا فقل : الله ، وهو شهيد بيني وبينكم على ما أقول. 
وقال الزجاج : أمره الله أن يحتج عليهم بأن شهادة الله في نُبُوَّته أكبر شهادة، وأن القرآن الذي أتى به، يشهد له أنه رسول الله، وهو قوله ( وأوحيَ إليَّ هذا القرآن لأُنذركم به ) ففي الإِنذار به دليل على نبوته ، لأنه لم يأت أحد بمثله ، ولا يأتي ، وفيه خبر ما كان وما يكون ، ووعد فيه بأشياء ، فكانت كما قال.   ( زاد المسير ) .
· وقد شهد الله لنبيه ( يالصدق بالشهادة القولية والفعلية .

القولية :

قال تعالى (لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً ) .

وقال تعالى (إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ) .

والفعلية :

تمكينه ونصره وتأييده .
· قال ابن القيم : فإن قيل : وما شهادته [سبحانه] لرسوله ؟ قيل : هي ما أقام على صدقه من الدلالات والآيات المستلزمة لصدقه بعد العلم بها ضرورة ، فدلالتها على صدقه أعظم من دلالة كل بينة وشاهد على حق ، فشهادته سبحانه لرسوله أصدق شهادة وأعظمها وأدلها على ثبوت المشهود به ، فهذا وجه.

ووجه آخر : أنه صدقه بقوله وأقام الأدلة القاطعة على صدقه فيما يخبر به عنه ، فإذا أخبر عنه أنه شهد له قولاً لزم ضرورة صدقه في ذلك الخبر وصحت الشهادة له به قطعاً ، فهذا معنى الآية.
( وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ ) أي : أوحى الله إليّ هـــــــذا القرآن الذي تلوته عليكم لأجل أن أنذركم به .

· الوحي لغة : الإعلام بسرعة وخفاء ، واصطلاحاً : ما أوحاه الله إلى نبيه ( سواء كان بواسطة أو بغير واسطة .
كما قال تعالى (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً ) .
وقال تعالى (نَذِيراً لِلْبَشَرِ ) .

وقال تعالى ( قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ) .
· وخص الإنذار مع أن النبي ( مبشراً ونذيراً ؟

لأن المقام مقام تحذير ، ولأن الإنذار متضمن للتبشير .

فالرسول بشيراً ونذيراً ، بل كل الرسل كذلك .

قال تعالى (إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ) .

وقال تعالى (وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّراً وَنَذِيراً ) .

وقال تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّراً وَنَذِيراً ) .

وقال تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً ) .

وقال تعالى ( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً ) .
 ( وَمَنْ بَلَغَ ) أي : وأنذر به من بلغ إليه ، أي : كل من بلغ إليه من موجود ومعدوم سيوجد في الأزمنة المستقبلة .
قال القرطبي : أي : ومن بلغه القرآن ، وهذا ما عليه عامة أهل العلم .

كما قال تعالى ( يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغۡ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَۖ وَإِن لَّمۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بَلَّغۡتَ رِسَالَتَهُ ) .
وقوله ( ( بلغوا عني ولو آية ) .

وهناك قول آخر وأن المعنى ( ومن بلغ ) أي : بلغ الحلم ، لكنه قول ضعيف جدا ولذلك قال ابن جزي رحمه الله : وهو بعيد .

· وفي هذه الآية أن الرسول ( منذر لكل من بلغه القرآن كائناً من كان ، ففي هذا عموم إنذاره ورسالته .

كما قال تعالى (قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً ) .

وقال تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً ) .

وقال تعالى ( تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً ) .
· قال الشنقيطي : قوله تعالى ( وَأُوحِيَ إِلَيَّ هذا القرآن لأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ ) صرح في هذه الآية الكريمة بأنه ( منذر لكل من بلغه هذا القرآن العظيم كائناً من كان ، ويفهم من الآية أن الإنذار به عام لكل من بلغه ، وأن كل من بلغه ولم يؤمن به فهو في النار ، وهو كذلك.

أما عموم إنذاره لكل من بلغه ، فقد دلت عليه آيات أخر أيضاً كقوله ( قُلْ يا أيها الناس إِنِّي رَسُولُ الله إِلَيْكُمْ جَمِيعاً ) .

وقوله ( وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَآفَّةً لِّلنَّاسِ )  وقوله ( تَبَارَكَ الذي نَزَّلَ الفرقان على عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً ) .
وأما دخول من لم يؤمن به النار ، فقد صرح به تعالى في قوله ( وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الأحزاب فالنار مَوْعِدُهُ ) .
وأما من لم تبلغه دعوة الرسول ( فله حكم أهل الفترة الذين لم يأتهم رسول ، والله تعالى أعلم.
 ( أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى ) استفهام توبيخ ، أي : إنكم أيها المشركون لتقرون بوجود آلهة أخرى مع الله ؟ فكيف تشهدون أن مع الله آلهة أخرى بعد وضوح الأدلة وقيام الحجـة على وحدانية الله ؟ 
كما قال تعالى عنهم (أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ... مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلاقٌ ) .
( قُلْ لا أَشْهَدُ ) كرر الأمر بالقول لأهمية الموضوع ، لأن هذه الشهادة باطلة .
( قُلْ ) لهم يا محمد معلناً ذلك :
( إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ ) أي : أن الله واحد لا شريك له .
· فأمرَ أولاً بنفي شهادتهم ، ثم أمر ثانياً : بإثبات شهادته أن الله إله واحد .
كما قال تعالى (أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَـهَكَ وَإِلَـهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَـهاً وَاحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ) .

وقال تعالى (وَإِلَـهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ) .

وقال تعالى (لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَـهٍ إِلاَّ إِلَـهٌ وَاحِدٌ ) .

وقال تعالى ( قلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَـهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ) .

وقال تعالى (وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَـهاً وَاحِداً لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ) .

 ( وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ) أي : وأنا بريء من هذه الأصنام وما تعبدون من دون الله .
· ففي هذا أنه يجب البراءة من الشرك وأهله .

كما قال تعالى عن الخليل (قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ ) .

وذكر تعالى عن خليله ( أنه قال لأبيه آزر ( وَأَعۡتَزِلُكُمۡ وَمَا تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدۡعُواْ رَبِّي عَسَىٰٓ أَلَّآ أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيّٗا ٤٨ فَلَمَّا ٱعۡتَزَلَهُمۡ وَمَا يَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبۡنَا لَهُۥٓ إِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَۖ وَكُلّٗا جَعَلۡنَا نَبِيّٗا ٤٩ ) .
فهذا هو تحقيق التوحيد ، وهو البراءة من الشرك وأهله ، واعتزالهم والكفر بهم وعداوتهم وبغضهم .

· فالله سبحانه وتعالى يصف خليله إبراهيم بأربع صفات :

الصفة الأولى : أنه كان قدوة في الخير .

الصفة الثانية : أنه كان خاشعاً مطيعاً مداوماً على عبادة الله .

الصفة الثالثة : أنه كان معرضاً عن الشرك .

الصفة الرابعة : بعده عن الشرك ومفارقته للمشركين .

وقال تعالى ( وَإِذۡ قَالَ إِبۡرَٰهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوۡمِهِۦٓ إِنَّنِي بَرَآءٞ مِّمَّا تَعۡبُدُونَ ٢٦ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُۥ سَيَهۡدِينِ ٢٧ ) . 

في قول إبراهيم : ﴿ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي ﴾ ، ولم يقل إلا الله فائدتان : 

أ-الإشارة إلى علة إفراد الله بالعبادة ، لأنه كما أنه متفرد بالخلق ، فيجب أن ينفرد بالعبادة .
ب-الإشارة إلى بطلان عبادة الأصنام ، ولأنها لم تفطركم حتى تعبدوها ، ففيها تعليل للتوحيد الجامع بين النفي والإثبات .
الفوائد :

1- أن شهادة الله أكبر شهادة .

2-أن القرآن موحى إلى الرسول .

3- عظمة هذا القرآن .

4- أن من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة .

5-تحريم الشرك والإنكار على من يفعل ذلك .

6- وحدانية الله تعالى .

7- وجوب التبرؤ من أهل الباطل .

( الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُــــــــــــــــــــــــــمُ الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ (20) .

[ الأنعام : 20 ] .

----------
( الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ ) وهم اليهود والنصارى ، فاليهود أعطوا التوراة ، والنصارى أعطوا الإنجيل .

( يَعْرِفُونَهُ ) قيل : أي يعرفون الرسول ( ، وقيل : إن الضمير يرجع إلى الكتاب وهــــــــو القرآن ، والراجح الأول ، أي : يعرفون محمد ( .
واختاره : القرطبي ، والطبري ، والبغوي ، وابن عطية ، وابن الجوزي ، وابن كثير ، والآلوسي ، 

أ-لأن الله أخبر أن نبوة محمد ( مذكورة في التوراة والإنجيل ، وأن نعته في كتبهم ظاهر واضح .

ب- أقر عمر في قوله لعبد الله بن سلام ، أتعرف محمد كما تعرف ابنك ؟ قال : نعم .

ج- لسياق الآية .
( كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ) بيان لتحقق تلك المعرفة وكمالها وعدم وجود شك فيها ، فإن معرفة الآباء للأبناء هي البالغة إلى غاية الإتقان إجمالاً وتفصيلاً .
· قال ابن عاشور : والتشبيه في قوله ( كما يعرفون أبناءهم ) تشبيه المعرفة بالمعرفة ، ... لأن المرء لا يضلّ عن معرفة شخص ابنه وذاته إذا لقيه وأنّه هو ابنه المعروف ، وذلك لكثرة ملازمة الأبناء آباءهم عرفاً.
· قال عبد الله بن سلام : أنا أعرف بالنبي ( من ابني لأني أشهد أنه رسول الله ( ، ولا أشهد لابني ، لأني لا أدري ما أحدثت النساء بعدي.
· وفي هذا إقامة الحجة عليهم ، لأنهم يعرفونه وموجود صفته في التوراة ، وقد قال تعالى (الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) .

· فإن قيل :لم خص الأبناء الذكور ؟ 

الجواب : لأن الذكور أعرف وأشهر ، وهم بصحبة الآباء ألزم وبقلوبهم ألصق .
 ( الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ) يحتمل أن المعنى : هم الذين خسروا أنفسهم ، ويحتمل المعنى : أولئك هم الخاسرون لأنهم لم يؤمنوا بمحمد ( بعد وضوح الآيات .
والمعنى الصحيح : أن الكفار الخاسرين لأنفسهم بعنادهم وتمردهم لا يؤمنون بما جاء به الرسول .

· وخسروا أيضاً أهليهم كما قال تعالى (قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ).
الفوائد :

1- أن الحجة قائمة على اليهود والنصارى في صحة بعثة النبي ( .

2-توبيخ أهل الكتاب .

3-أن من لم يؤمن فقد خسر نفسه .

( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (21) ) .

[ الأنعام : 21 ] .

----------

( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً ) الاستفهام إنكاري ومعناه النفي، أي: لا أحد أظلم ممن اختلق على الله الكذب، لأن الكذب على الله من أعظم الكذب ، وهذا يشمل الكذب عليه في أحكامه أو آياته أو يتكلم بغير علم ، وقد تعالى (وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ ) .

( أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ) ( أو ) للتنويع ، أي : أو كذب بآيات الله سواء الكونية كالشمس والقمر ، أو الآيات الشرعية كالوحي المنزل على رسول الله .

· وقد سبق أن التكذيب بالآيات الكونية : كأن يعتقد أن خالقها غير الله ، أو لله شريكاً ، أو معيناً .

والتكذيب بالآيات الشرعية : بتكذيبها ، أو جحدها ، أو عدم العمل بها .

( إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ) الذين ظلموا أنفسهم بالشرك ، والظلم المراد به الشرك ، لأن أصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه ، والمشرك ظالم ، لأنه وضع العبادة التي هي حق لله تعالى وحده ، وضعها في المخلوق الضعيف الفقير أو وضعها لصنم أو حجر أو شجر .

كما قال تعالى عن العبد الصالح ( إن الشرك لظلم ... ) .

وثبت في صحيح البخاري أن النبي ( فسر قوله ( ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يَلۡبِسُوٓاْ إِيمَٰنَهُم بِظُلۡمٍ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلۡأَمۡنُ وَهُم مُّهۡتَدُونَ ) قال : بشرك ، ثم تلا قول لقمان (إِنَّ ٱلشِّرۡكَ لَظُلۡمٌ عَظِيمٞ ) .

وقال تعالى (وَلَا تَدۡعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَۖ فَإِن فَعَلۡتَ فَإِنَّكَ إِذٗا مِّنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ) .
· فالمشرك لا يفلح ، وهو خالد في النار إذا مات من غير توبة ، كما قال تعالى (إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ) وقال تعالى (إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً ) .

· الظلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام :

الأول : الشرك .

وهو أعظم الظلم وأشده .

كما قال تعالى ( إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ) .

وقال تعالى ( وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنْفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِنَ الظَّالِمِينَ)  أي : من المشركين .

قال ابن رجب : فإن المشرك جعل المخلوق في منزلة الخالق ، فعبده وتألهه ، فوضع الأشياء في غير موضعها ، وأكثر ما ذكر في القرآن من وعيد الظالمين ، إنما أريد به المشركون كما قال الله تعالى ( وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) .

والثاني : ظلم العبد نفسه بالمعاصي .

كما قال تعالى : (ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ).

والثالث : ظلم العبد لغيره .

 كما في الحديث ( قال الله تعالى : إني حرمت الظلم وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا ) رواه مسلم .

وقال ( في خطبته في حجة الوداع ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا) متفق عليه .

وعن ابن عمر . قال : قال ( ( الظلم ظلمات يوم القيامة ) متفق عليه .

الفوائد :

1- أن الظلم يختلف ، بعضه أشد من بعض .

2-التحذير من افتراء الكذب على الله .

3-نفي الفلاح عن الظالم .

4-التحذير من الظلم .

( وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ (22) ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلاَّ أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ (23) انظُرْ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ (24) ) .

[ الأنعام : 22- 24 ] .

----------

 ( وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ) أي : واذكر يوم نحشرهم جميعاً للحساب ، فلا يفلت منهم أحداً .
والحشر هو : جمع الخلائق يوم القيامة لحسابهم والقضاء بينهم .

· والحشر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع .

قال تعالى (قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ . لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ) .

وقال تعالى ( وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) .

وقال تعالى (وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ) .

وقال تعالى (وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) .

وقال تعالى (وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) .

وقال تعالى ( مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ) .

وقال ( : ( يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفْراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد ) . متفق عليه
· ويحشر كل شيء حتى البهائم ودل على حشر البهائم عدة أدلة :

أ- قوله تعالى (وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ) .

ب_ قوله تعالى (وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ) .

ج_ وحديث أبي ذر .(  أن النبي ( رأى شاتين ينتطحان فقال : يا أبا ذر أتدري فيما ينتطحان ؟ قال : قلت : لا ، قال : لكن الله يدري وسيقضي بينهما ) رواه أحمد .

د- وحديث (مانع صدقة الإبل والبقر والغنم وأنها تجيء يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطأوه بأظلافها). متفق عليه 

هـ- الآثار الواردة في قوله تعالى ( يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت تراباً ) وأن الله تعالى يجمع الوحوش ثم يقتص من بعضها لبعض ، ثم يقول لها : كوني تراباً ، فتكون تراباً ، فعندها يقول الكافر ( يا ليتني كنت تراباً ) .
· كيف يحشر الناس ؟

يحشرون حفاة عراة غرلاً .

لحديث عائشة . قالت : قال رسول الله ( : ( يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً ، قالت : يا رسول الله ! الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض ؟ قال : يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض ) متفق عليه .

وعن ابن عباس عن النبي ( قال (إنكم تُحشرون حفاة عراة غُرلاً ، ثم قرأ (كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين) وأول من يُكسَى يوم القيامة إبراهيم) متفق عليه .

حفاة : جمع حاف وهو من ليس عليه نعال .

عراة : جمع عار وهو من ليس عليه ثياب .

غرلاً : أي غير مختونين .

· أول من يكسى إبراهيم .

للحديث السابق ( وأول من يكسى إبراهيم عليه السلام ) .

والحكمة في ذلك :

قيل : لم يكن في الأولين والآخرين لله عز وجل عبد أخــــــوف من إبراهيم فتعجل له كسوته أمــــاناً له ليطمئن قلبه .

وقيل : لأنه أول من أمر بلبس السراويل إذا صلى مبالغة  في التستر .

وقيل : أن الذين ألقوه في النار جردوه ونزعوا عنه ثيابه على أعين الناس ، فلما صبر واحتسب وتوكل على الله جازاه على ذلك بأن جعله أول من يدفع عنه العرى يوم القيامة ، وهذا أحسنها .

· أرض المحشر الشام .

عن سهل بن سعد . قال : قال رسول الله ( : ( يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ، ليس فيها معلم لأحد ) رواه البخاري .

 عفراء : أي ليس بياضها ناصع .                        كقرصة النقي : الدقيق الخالص من الغش . 

ليس فيها معلم لأحد : أي : شيء من العلامات التي يهتدى بها في الطرقات كالجبل والصخرة والبناء .

( ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا ) أي : نقول للمشركين الذين أشركوا مع الله في الدنيا .
( أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ) المراد من هذا الاستفهام للتوبيخ والتبكيت ، أي : أين آلهتكم التي جعلتموها مع الله شريكاً لله . من صنم أو حجر أو غيرها من المعبودات .

كما قال تعالى في القصص ( وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ) .
· قال القرطبي : قوله تعالى ( ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ ) سؤال إفضاح لا إفصاح.
( ثُمَّ ) أي : بعد هذا السؤال .
( لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ ) أي : حجتهم .
· قال الماوردي : في الفتنة هنا ثلاثة أقاويل :

أحدها : يعني معذرتهم ، فسماها فتنة لحدوثها عن الفتنة ، قاله قتادة.

والثاني : عاقبة فتنتهم وهو شركهم.

والثالث : يعني بَلِيَّتُهم التي ألزمتهم الحجة وزادتهم لائمة ، قاله أبو عبيد القاسم بن سلام .

· قال السمرقندي : وأصل الفتنة في اللغة : هو الاختبار.

ويقال : فتنت الذهب في النار إذا أدخلته لتعلم جودته وإنما سمي جوابهم فتنة لأنهم حين سئلوا ، اختبروا بما عندهم بالسؤال فلم يكن الجواب من ذلك الاختبار فتنة إلا هذا القول. 
( إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ) أقسموا كاذبين بقولهم : والله يا ربنا ما كنا مشركين .
قال القرطبي : تبرؤا من الشرك وانتفوا منه لما رأوا من تجاوزه ومغفرته للمؤمنين .

قال ابن عباس : يغفر الله لأهل الإخلاص ذنوبهم ، فإذا رأى المشركون ذلك قالوا : تعالوا نقول إنا كنا أهل ذنوب ولم نكن مشركين ، فيختم على أفواههم وتنطق أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون .
· قال في التسهيل : سؤال : فإن قيل : كيف يجحدونه وقد قال الله ولا يكتمون الله حديثاً؟ فالجواب أن ذلك يختلف باختلاف طوائف الناس واختلاف المواطن ، فيكتم قوم ويقر آخرون ، ويكتمون في موطن ويقرون في موطن آخر ، لأن يوم القيامة طويل وقد قال ابن عباس لما سئل عن هذا السؤال : إنهم جحدوا طمعاً في النجاة ، فختم الله على أفواههم ، وتكلمت جوارحهم فلا يكتمون الله حديثاً.
( انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ ) أي : انظر يا محمد كيف كذبوا على أنفسهم بنفي الإشراك عنها أمام علام الغيوب ، وهذا للتعجب من كذبهم الصريح .
· قال القرطبي : والنظر في قوله ( انظر ) يراد به نظر الاعتبار .
( وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ) أي : وغاب عنهم واضمحل ما كانوا يعتقدون أن هذه آلهة مع الله ، وأنها تنفع وتضر .

كما قال تعالى (ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ . مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا ) أي : غابوا عنا .
· قال القاسمي : ( انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِم ) أي : بنفي الإشراك عنها أمام علام الغيوب ، بحضرة من لا ينحصر من الشهود ( وَضَلَّ ) أي : وكيف ضاع وغاب ( عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ) أي : من الشركاء ، فلم تغن عنهم شيئاً ، ففقدوا ما رجوا من شفاعتها ونصرتها لهم ، كقوله تعالى ( قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا ) .
· فإن قال قائل : كيف قال الله : انظر كيف كذبوا على أنفسهم ، والأمر لم يأت بعد ؟ 
الجواب : أن الله يذكر الأشياء المستقبلية بصيغة الماضي لتحقق وقوعها كقوله تعالى (أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ) وأمر الله لم يأت بعد ، وكقوله تعالى (وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْـدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ) .

الفوائد :

1- إثبات الحشر .

2- التحذير من الشرك .

3-إثبات القول لله تعالى .

4-أن الأصنام لا تنفع عابديها .

5-أن هؤلاء المشركين أقروا بألوهية الله وربوبيته ، لكن لا ينفعهم في ذلك اليوم .  

( الأحد : 16 / 11 / 1434هــــ )
